 شهادتي أذيع:  "يا ليت لي ألف سنة لأخدم فيها الرب"

شهادة القس حنا إبراهيم

"فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متي 11 :26"

نشأت في أسرة مصرية مسيحية محافظة في سمالوط محافظة المنيا . دعيت أثناء الدراسة إلى الكنيسة فنلت الحياة الجديدة بالإيمان بعمل المسيح على الصليب وصرت ابنا لله وكما دعا أندراوس أخاه بطرس هكذا دعاني زملائي بالدراسة .


بعد ستة شهور في حياة رافلة في السعادة الحقيقية ودراسة كلمة الله سكب الله علي روحه القدوس بغزارة – وكنت أطلب ذلك كما هو وارد في كلمة الله – "فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة – فكم بالحري الأب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه لوقا 11 :13 " وكان ذلك بالكنيسة الرسولية بالمنيا في 13 نوفمبر سنة 1928 وشهدت وتكلمت بألسنة جديدة ولم أنم تلك الليلة من الأفراح الروحية التي غمرني بها الرب – وتكلمت بألسنة جديدة كما جاء في أع2: 4 "وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا" –ثم أعطاني بعدها موهبة الترجمة لهذه الألسنة لنفسي وإعلانات روحية (من يتكلم بلسان يبني نفسه.وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. فالآن أيها الاخوة إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم. فما هو إذا أيها الاخوة.متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له اعلان له ترجمة.فليكن كل شيء للبنيان. ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول.1كو14 :30,26,6,4) ولأن يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد "عب 13: 8" فهذه المواهب مستمرة معي إلى الآن-  شكرا للرب; "لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أعمال 1 :8"

الدعوة للخدمة:


شعرت بقوة وغيرة عظيمة في قلبي تدفعني ليس فقط لدراسة كلمة الله بل أن أذهب للقرى المحيطة وخدمة الإنجيل وتم ذلك – وفي أثناءها تحقق دعوتي للخدمة عن طريق إقناع الروح القدس لي وأعطيت الفرصة للتخصص للخدمة فتأنيت إلى أن تثبت من ذلك وتكررت الدعوة عمليا فذهبت إلى حقل جديد للخدمة كان قد سبق وذهب إليه بعض الخدام ولكن تركوه بدون أن يربحوا نفسا واحدة للمسيح لأنه حقل جاف جدا ولكن الرب فتح لي الباب بطريقة عجيبة حتى خلصت النفوس وانسكب روح الله القدوس بغزارة على النفوس مما أدهش المدينة كلها وطلبت الكنيسة رسامتي وكنت أصغر قسيس في مصر كلها فعمل خيمة صوان كبير لهذا الأمر وحضر مئات الناس والرب بارك الخدمة والعمل اتسع بقوة الرب – وطارت شرارة الانتعاش للصعيد وحدثت نهضة في صدفا .

ثم انتقلت إلى الجيزة ومكثت سنة كاملة هناك – وفتحنا مدرسة صغيرة للتعرف بالناس وتوصيل الرسالة لهم وبدأنا اجتماع كنيسة وجاء يوم فيه صليت بحرارة للغاية وإذا 28 نفس قد حضرت في تلك الليلة – وكانت الخدمة تنمو "إذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي عب 5: 9" وانفتح لنا باب فعال بين طلبة الجامعة والأهالي وكانت سنة مباركة .

الخدمة في بني سويف:  


لما ضربت إيطاليا القاهرة بالطائرات – هاجر منها الناس إلى الدلتا والصعيد فرجعت إلى بني سويف حيث استقريت هناك وكان يزورني بعض أصدقائي العلمانيين ويخدمون بالكنيسة وبنعمة الرب تشجعوا للخروج للخدمة ورسموا قسسا بعد ذلك وهم القس فرج سوريال والقس سامي لبيب. وبينما كنت أخدم الرب كان الرب قد اختار لي الزوجة وتزوجت الأخت فايزة (مريم) ابنة الأستاذ غالي بشارة من بني سويف والرب أعطانا ولدين سينوت و سامي وبنتين سونيا وسيلفيا. وصرنا أنا وزوجتي فايزة نخدم معا بزيارات للعائلات بدون تردد والرب عامل معنا بقوة وبخلاص نفوس وشفاء مرضى وإخراج شياطين – وفتح أبواب جديدة في البلدان المجاورة منها ببا التي بنيت فيها كنيسة ; والواسطى وكنا نذهب باستمرار وأسبوعيا إليهما لتشجيع عمل الله هناك وكان العمل ينمو ويزداد والرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون .


أثناء الحرب العالمية الثانية كانت الظروف قاسية للغاية ولكن بنعمة الرب كانت تعزياتنا  عظيمة , ومجيدة وكان لنا مؤتمرات كبيرة العدد بمدينة المنيا وكان الحضور من 500 إلى600 نفس وكان الرب يستخدم العبد الضعيف أمام حضرتكم بقوة الروح القدس والرب فتح القلوب والبيوت لنا – حتى كان في أبو تيج ألف واحد في آخر ليلة من أحد المؤتمرات .. 

ولم ننسى أمر معمودية الماء بل كنا نمارسها في نهر النيل أو في الكنائس لأن لها أهميتها العظيمة إذ هي الفريضة الأولى التي أمر بها الرب المؤمنين .

"فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متي 28: 19, 20" .فاعتمد في يوم واحد 23 شخصا وقد اعتمد تني الحكومة  لأكون الموثق الرسمي لمدينة بني سويف فقمت بذلك بنعمة الرب .


واستدعيت الأخ موريس جرجس لنهضة روحية مكث عندي شهرين وتكاثر الحضور بالكنيسة وكانت مستأجرة في بيت كبير له صالة كبيرة وكان يحضر ما بين 200 إلى 300 نفس . شعرت الحكومة بذلك فأسرعت إلى قفل الكنيسة على أنها بغير ترخيص – فذهبت للوزارة وعملت المساعي ولكن عبثا ذلك – حتى قابلت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومجموعته ولم يعملوا شيئا في حينه حتى اشترينا أرضا للكنيسة واستخرجنا تصريحا من القصر الجمهوري الذي أعطاه لنا بسهولة وسبب ذلك أن لنا اسما في الحكومة إذ بحثوا فوجدوا لنا سجلا باسمنا قديما به [شكاوي ضدنا] [فاستخدم الرب ما كان ضدا لنا لمصلحتنا ولبناء الكنيسة] "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذبن هم مدعون حسب قصده رومية 8: 28". وبعض المؤمنين فتحوا اجتماع خلاص النفوس نتيجة للنهضة التي تمت في كنيستنا في بني سويف. وبنيت الكنيسة في بني سويف والله يبارك الأخ هندي نسيم (أبو صموئيل) والأخوة موريس دانيال ويوسف نسيم والآخرين.

الخدمة في غزة :


دعينا إلى غزة في عام 1962 للزيارة – ثم اختارتنا الكنيسة هناك لأكون قسيس المستشفى المعمداني وراعي الكنيسة المعمدانية التابعين للمجمع المعمداني الجنوبي وكان صعبا علي أن ألبي الدعوة ولكني أطعت الرب وذهبت ومعي أسرتي وأولادي ماعدا سينوت الذي كان بالجامعة بالقاهرة وفي    2 فبراير سنة 1963 سافرت إلى غزة وكان ذلك في أجازة نصف السنة الدراسية .
 

الرب عمل نهضة مباركة وكثيرون نالوا اختبار التجديد وكانت الخدمات للمستشفى صباح كل يوم جمعة للممرضات والأطباء والموظفين والمرضى وأحيانا كان الحضور 70 إلى 80 نفس وكان أيام الأعياد يحضر الحاكم العام ورؤساء الحكومة والدوائر ويسمعون عظة الميلاد والقيامة وعن لاهوت المسيح.

وبحضور أولادنا في الإجازات مع بعض الأخوة تكون اجتماع للشباب والشابات وكان أحيانا العدد يصل إلى ثمانين نفس وقامت قرينتي بفصول للشابات وبمسئولية اجتماع السيدات وكانت الكنيسة تنموا وتزداد بنعمة الرب وكانت غزة مملوءة بالمدرسين للثانوية من المصريين – إلى أن جاءت حرب 1967 وكانت الغيرة شديدة من نجاح الكنيسة ومدارس الأحد وابتدأ عدو الخير يرسم خططه للتخلص مني وكانت الشكاوي ضدي من كثيرين وجاء الوقت الذي فيه حقق معي فوجدت بريئا وتكررت الشكاوي بواسطة أناس من الحكومة لإرجاعي إلى مصر – ولكن الرب غير الأمور كلها في نفس الأسبوع بحسب خطة الله وليس بحسب خطة البشر فما أعظمه اله مهوب .  

ثم جاء الوقت الذي فيه انزعج الناس بسبب الحرب ولذلك سألوني عن رأي الكتاب المقدس بخصوص الأيام الأخيرة فقرأت لهم عن آخر الأيام وعن المجيء الثاني للرب يسوع لاختطاف الكنيسة وعن الضيقة العظيمة التي ستكون في العالم للساكنين علي الأرض بعد اختطاف الكنيسة وعن حرب هرمجدون و الملك الألفي للمسيح علي الأرض ودينونة الأشرار. ثم وجهت أفكارهم إلى خلاص نفوسهم فرجع للرب كثير من الأطباء والممرضات وبعض الناس وكانت الكنيسة غاصة بالجرحى والمستشفى في حالة طوارئ مستمر وقفلت الكنيسة خلال هذه الفترة .

وكنا نستقبل الجرحى ونضعهم في العنابر وخلافه وكان أولادنا متطوعين للعمل للمساعدة بالمستشفى وأقمنا في المستشفى في هذه الفترة وبعد أسبوع فتحنا الكنيسة ثانية واستأنفنا العبادة ولقد أطعم  المستشفى 500 نفس في تلك الأيام حيث كانوا يأوون فيها خوفا من القنابل . كان المستشفى المكان الوحيد الذي هو أكثر أمانا من غيره – لذلك كان يحضر كثير من المصريين عندنا وكنت أستغل تلك الفرصة للبشارة بالإنجيل ولما قررت الحكومة نقلهم إلى سيناء أعطيناهم كتب مقدسة. ولن أنسى النهضة التي حدثت أثناء إقامتهم بغزة نتيجة الخوف من الحرب حيث كان الحضور يصل أحيانا إلى 120 نفس بالكنيسة فكانت تغص بالحاضرين وأعطاني الرب قوة خاصة للخدمة فيما بينهم كما كانت زوجتي تساعد السيدات الذين يحضرون .


ورجعنا للمنزل وكان قد أصابه الرصاص لأن موقعه كان في الشارع العام . وفرض حظر التجول وكان يسمح لنا بساعتين نشتري فيها طلباتنا الضرورية ولما فتحت الطرق إلى الضفة الغربية ورأينا الإضرابات العظيمة بغزة أدخلنا ابنتنا سلفيا Schmidt College بالقدس وسونيا الجامعة الأمريكية برام الله وقد نلنا كرامة عظيمة حيث أن الرب أدخل أولادنا في مدارس خاصة .


قامت الكنيسة بتوزيع النقود والملابس على العائلات المحتاجة والأسر المنكوبة في غزة والعريش . دعينا إلى الناصرة عن طريق الصليب الأحمر فوجدنا الكنيسة المعمدانية هناك لا فرق بينها وبين الكنيسة المعمدانية بغزة وكان يحضر الكنيسة بالناصرة كل ليلة 300 نفس لمدة أسبوع والرب عمل نهضة مباركة بها لمدة دامت أكثر من ستة شهور – كما كانت المدرسة التي بها حوالي ألف طالب وطالبة يعمل بها محاضرات كل يوم – وبدأنا نعلمهم الترانيم الشعبية المصرية , حتى صارت الناس ترنم في كل شارع – كما قال أحدهم أن الناصرة ترتل .

وبالاشتراك مع الخدام عملنا مؤتمرات في مدرسة في بيت جالا وكان الحضور 250 نفس ولأني خادم زائر وغريب كانت معظم الخدمات في المؤتمرات علي واستمر هذا لمدة خمسة سنوات تقريبا .وقد تمت اجتماعات نهضة بالكنائس الأخرى في الجليل وطبرية والمستشفى الإنجليزي لجميع الممرضات العرب بإسرائيل .

وقمت بتدريس المقررات الدينية للتوجيهية والفصول الثانوية في الخمس السنوات الأخيرة من إقامتي بغزة وتم ذلك بأمر من وزارة المعارف هناك – ونحمد الله إذ نجح جميع الطلبة في الدين وكانت فرصة لتبشير الشباب .

الهجرة إلى أمريكا :

أرسلنا الرب إلى بوسطن ونقلنا المجمع المعمداني إلى هناك وعمل لنا إجراءات الهجرة إلى كنيسة في بوسطن حيث كان قد تركها القس سامي عماري الذي كان قبلي وسلمني إياها بموافقة الأخوة المؤمنين هنا وخدمت في الحجرة التي في ال Basement ثم طلبنا من ال Board الذي يخص الكنيسة الأمريكية أن نمارس عبادتنا بقاعة الكنيسة فوافق بنعمة الرب – واتسع المكان وكنا نعمل اجتماعات بالبلاد المختلفة في بيوت المؤمنين في البلاد التي حوالينا حتى عرفنا وعرفت مبادئنا وتعاليمنا للإنجيل الكامل من رجوع إلى الرب ومعمودية الماء للمؤمنين المدركين وانسكاب الروح القدس حسب وعد الآب بالآيات والعجائب والتكلم بألسنة أخري كما أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا وحسب تعليم العهد الجديد للكنيسة وليس منقوصا من شيء . 

والرب يتابع بخلاص النفوس وبشفاء المرضى وما زال الجهاد أمامنا عظيما وكبيرا وأمامنا أرضا للامتلاك . 
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